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عمار السبئي - اليمن 

ســـول  ذهــولٌ مــنْ أثَـــرِ الــرَّ
وَقَـفَـا قــدْ  ــورِ  الـنُّ بـشـَـطِّ  حـرْفي  ذهــولُ 

مــنْ أيـنَ أبــدأُ؟! لا ألْــــقــى لــــهُ طَــرفََــا

يَــمْــتــدُّ مـنْ كافِ )كُـنْ( في أمْــرِ خالِـقِـهِ

)كَـفَـى( حروفُ  ذابتْ  وقدْ  الخـلودِ  حـتَّى 

فـكـيـفَ يــحْـويهِ شـــعْــرٌ حـائـرٌ فُــمُــهُ؟!

هـــيــهــــاتَ يَـحْــــصــرُ مـنْ آلائِـهِ نُــطَــفَـا

ـــــرتُْ واحِـــدَةً مــنــاقـــبٌ كـــلَّــمـــا ســـــطَّ

صُـحُـفَـا!« بي  أظمأتَ  كمْ  “رويدَكَ  قالتْ: 

قـــلْــبــي الَّـذي هــامَ فــي أنْــواءِ سِيْـرتَِـهِ

عُـمْــراً يُـسافِـــرُ فـي مَــعْــنـــاهُ مــا ازدَْلَـفَـا

لــنْ أبْـلُـغَ الــمُــنـتــهـى مــنْ راحـتَـيهِ وإنْ

سَــرفَـــا الـجَــوى  فـي  عروجي  كانَ  إلـيـهِ 

شِــعْــري كــقــشْــرةِ جِـــذْعٍ لامــسـتْ يَـدَهُ

ــعْـرُ وارتَْـجَـفَـا إنْ قِـيلَ: )أحمدُ( حَـنَّ الـشِّ

لـــبردَْتِـهِ يــرقْــى  فــلا  قـصــيــرٌ  حــرفْـي 

حــتَّـى الـسـحـائـبُ لــمْ تـبْـلُـغْ لــهُ كَـتِـفَـا
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ــانُ مـدْحــيَ فــي شَــوقٍ وفـي لَــهَـفٍ حــسَّ

اً إذا مـــا بــاسْـــمِـهِ هَـتَـفَـا يــبْــكــيـهِ حِبْر

بـدْرُ الـكــمــالِ وكـمْ مــرَّ الـــزَّمــانُ فـــلَــمْ

يـــعُــدْ هِــلالًا كـمــا قـالـوا ولا انْــتَـصَـفَـا

هــنـيــتَ يـا غـارَ )ثَــورٍ( مــا شــرفْـــتَ بِـهِ

ويــا )حِــراءٌ( بــهِ قُـرآنُـــنــا اعْـــتَـــكَــفَـــا

كــمْ جــاهِـــلٍ حــــادَ عــنْ أنْــــوارهِِ ولَــقَدْ

ـرفََا نالَـتْ بـصُـحـــبــتِــهِ )قَــصْــواؤُهُ( الـشَّ

ومــا الــجَــمـالُ سِـوى ثَـــغْــرٍ بِـــهِ ظَـــمَــــأٌ

فــكـلَّـــمـــا هــامَ مِـــنْ أنْــهـارهِ ارتَْـــشَـــفَـــا

مــنْ أيـــنَ آتِـــيــهِ مــا أخْـــتــارُ مـــنْ لُــغَــةٍ

ى الــيـاءَ والألِـفَـا؟! ووصْــفُــهُ قــدْ تــَعـَـدَّ

لــولا الـــفــضــاءاتُ مـــنْ تحنانِـهِ فُـتِحَتْ

نـا كَـنَـفَـا لـمْ يلْـقَ صـدْرُ يـتــيـمٍ فـي الــدُّ

ــهُ بَـــردٌَ نــارٌ هــــو الــــحــــبُّ لـــكـــنْ حــبُّ

لَفَا؟! الـتَّ اميءُ  الظَّ فؤادي  يخْـشـى  فكيفَ 
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هــذا ومـــا زالَ حُـــبِّــي فــي بِـــدايَــــتِــــهِ

يـا منْ سكَــنْــتَ فـــؤادي كـيفَ لـو أزفَِــا؟!

ودَّ الَّـــذي ذابَ فـــي أنْـــســـامِ مـــجْــلِـــسِهِ

وحَ مـا انْـصَـرفََـا لــو أنَّـــهُ ظـــلَّ يــروي الـرُّ

لـهَـيْــبــَةٍ في جــبـــيــنٍ قُـــدَّ مــنْ قَـــمَـــرٍ

ــلُ فــي أطْــــرافــــهِ تَــــرفََــــا كــانَ الــتَّــأمُّ

بُـــوهُ وكــمْ أدْمَــــوا خُــطاهُ أذىً كـــمْ كَـــذَّ

مــا قالَ: “أطْــبِـقْ علـى أكْبادِهمْ صَـدَفَـا«

ســيـخـرجُ الـلَّـهُ مـنْ أصْــلابِ سَـــوءَتِــهــمْ

جـيــلًا يــســبِّـحُ بـاسْــمِ الـلَّـهِ ذاتَ صَــفَــا

يـدعــو الــــنَّـــــبـــيُّ بـقْــلـــبٍ واثـــقٍ ودَمٍ

فـي سِــرِّهِ الــعَــطْــفُ يـجْـري كلَّـمـا نَـزفََـا

ـــوا على مــنْ حـــبَـاهُ الـــلَّـــهُ مَكْـرمَـةً صــلُّ

ومـــنْ بـأكْــرمِ خَــلْــقِ الـلَّــهِ قَـــدْ عُـــرفَِـا

يـا )أمَّ أيـــــمــــــنَ( مـــا أحْـــلامُ آمِــنَــــةٍ؟

انْكَـشَفَا؟ رهِِ  خِ��دْ في  لمنْ  ى(  )بُـصْر وقَْر�صْ�ُ 
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ـــتْ جَــوانِحُـهُ؟ ويـا )حَــلـيــمــةُ( منْ شُــقَّ

ويـا )ثُــويــبـةُ( مــنْ ذا أتْرعَ الْـحَــشَــفَــا؟

ـخْـرَ الأصمَّ ومنْ (!والـصَّ ـبَّ مـنْ كلَّـمَ )الـضَّ

لأجـلِــهِ ظِـــلُّ غــيْــمٍ مُـــــرْسَــــلٍ وَرفََـــــا؟

تْ كَــفُّ رَحْـمتِـهِ؟ ـفْـحِ مُـدَّ ومــنْ إلى الــصَّ

ومـنْ على الــحــقِّ دمْــعـــاً غــالــيـاً ذَرفََـا؟

ـدٌ( خــــيــرُ مــنْ سارتْ بــهِ قَـــدَمٌ )مــحــمَّ

وخــيـرُ مـــنْ لامَـــسَـــتْ أطْـرافُــهُ خَــزفََـــا

»لا فــرقَْ إَّال بــتَــقـوى الـلَّـهِ” صَـاحَ بِــهَــا

لــولاهُ مـا اجْــتــمَــعَ الــلَّــونــانِ وَائْــتَـلَـفَـا

فــذابَ أبـيـضُـــهــمْ فـــي حُـــبِّ أسْــودِهمْ

ـلَـفَـا ولـمْ يعُـدْ بــيـنَـهــمْ مـنْ يَـحْملُ الـصَّ

سْــلِ يــا مـــنْ ذكْـرهُُ ألََــقٌ يــا خــاتــمَ الـــرُّ

ـــهُ ومَــــقٌ والـــبــاقــيـــــاتُ شِـــفَــــا وحــــبُّ

ـــاقِ صَـاحِبِهِ يــا وائِـــدَ الـــوأدِْ فـي خَـــفَّ

ومـلــقـيَ الـثَّــأرِ فــي جُـــبِّ الَّــذي سَـلَــفَـا
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لـــكَ الـــوســـيــــلــةُ يــا مــــنْ زادُهُ رمََــــــقٌ

لـكَ الـــفـضــيـلـةُ يـا مَــنْ زهُدَهُ الـتَـحَـفَـا

الـتَّوقِ يحملُـهُ يــراَعِـي بـجـــنْـحِ  يــسْـري 

ـغَـفَـا الـشَّ يــقْتفي  عـظيمٍ  شَـوقٍ  قـامـوسُ 

لــكــــنَّــهُ تـــاهَ فــي أفْــــلاكِ دَهْـــشَـــتِــــهِ

فــلــيـــسَ يُــدْركُِ إَّال بــعْــضَ مَــا صَــدَفَـا

أقْــصــى مـعــانــيــكَ مـا لا أعْــيــنٌ نَـظَرتَْ

مـعــنـىً يـفــوقُ خــيــالًا مُــتْــرَعَــا كَـلِــفَـا

أدنــى مــعـــانـــيـــكَ نـــجْــمٌ لا يــقــاربُـــهُ

وصْـــفٌ وقـدْ قــالَ هــذا كـــلُّ مَـنْ وَصَـفَـا

يـكْـسو وجْـهَ كوكبِـنَـا كمْ قـمـتَ والــلَّـيلُ 

تـدْعــو لَـــهُ لا عــلــى مــنْ قــلْـبُـهُ نَـكَـفَـا

»هــبْــهُ الــهــدايــةَ يـــا ربِّــــي أعِــــزَّ بِـــهِ

اقْـتَـرفََـا ما  كـلَّ  واغْـفـرْ  يـنِ  الـدِّ مـنِ  ركْنَاً 

لَـنَـا أنْـتَ  الـمـهـداةَ  الــرَّحْـمـةَ  يا سـيِّـدي 

ربُْ هـديُـكَ ويــلٌ لــلَّـــذي انْــحَـرفََـا والــدَّ
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ــعُ فــيــنـا يـــومَ لا أحَــــدٌ أنْــتَ الــمــشــفَّ

جَـفَـا الأقْـربيَن  بـيــنَ  سادَ  وقــدْ  يُـغْــنـي 

ـمـسُ مــقْــدارُ مـــــيـــــلٍ أو أقـــلَّ ولا والـشَّ

غَـــيْـــمٌ لــيـرْسُـــمَ فــي بُـركـانِــهـا كَـلَـفَـا

ولــلْــخـطـايــا ســـمــــاواتٌ بـــــلا عَـــمَــــدٍ

تــسـاقَـــطَــتْ فـوقَ هامـاتِ الـورى كِـسَـفَـا

رُجيَتْ التِّي  بالــكفِّ  الــحـوضِ  في  وأنْــتَ 

تـــذودُ عــــنْ كـــلِّ مــحــبـوبٍ لــيـغْـتَـرفَِــا

ّـَــتْ عــيـونٌ في محاجِـرهِــا عــلــيــكَ صــل

ّـَــمَ الـقـلْــبُ ألْــفَـــاً كـــلَّـــمــا وَجَــفَـا وســل
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